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 خطوات في الطريق إلى الله
ــاع، بحيـث نـدرس هـذه الفضـــــــيلـة في   اليوم  أتـابع معكم حـديثنـا عن الاتضـــــ

 حياتنا العملية، تدخل في علاقاتنا مع الله ومع الناس ومع أنفسنا.
 

 1التطبيق العملي للاتضاع

 
قلنا إن الاتضــــاع هو أن يشــــعر الإنســــان في أعماقه أنه خاطئ وضــــعيف 

 وغير مستحق، وأنه أقل من جميع الناس.

يعامل نفســــــه على هذا الأســــــاس، ويقبل المعاملة  ولكن المهم أن 

 من الناس ومن الله على أنه خاطئ وغير مستحق.

قد يقول إنســان إنه خاطئ. ولكنه لو ســمع إنســانًا يصــفه بأنه خاطئ، يثور  
ــانه، غير   ــاع التي يلفظها لســ ويحتج ويغضــــب ويدافع. وتكون عبارة الاتضــ

 حقيقة قلبه من الداخل.  

 العلامات الحقيقية للاتضاع في تطبيقه العملي؟فما هي 

 المتواضع الحقيقي الذي يشعر بخطيئته، يقبل كل ما يأتي عليه.  

ويقول: "لو أن الله عاملني حســـــــب خطـاياي، ما كنـت أســـــــتحق أن أعيش".  
ويرى أن كل الإهانات والمتاعب التي تصـيبه، هي أقل من اسـتحقاقه بكثير،  

 ويقبلها بشكر.

ود النبي والملك، لما شــتمه شــمعي بن جيرا بشــتائم مؤلمة،  مثال ذلك دا
بَّ دَاوُدَ" ( ــُ بَّ لأَنَّ الرَّبَّ قَالَ لَهُ: ســ ــُ )، واعتبرها  10:  16صــــم2أجاب: "دَعُوهُ يَســ

 نتيجة طبيعية لما سبق من خطاياه.

 الإنسان المتواضع الشاعر بخطاياه، يتألم ويحزن إن أكرمه الناس.  
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له، ويقول في داخله: "إن هؤلاء المادحين لا يعرفون  يدرك أنه يأخذ ما ليس  
ت  ا منهم". ويبكــّ ــً ــار كيف أُخفي وجهي خجل حقيقتي. ولو عرفوهــا كنــت احت

 نفسه، ربما كان مرائيًا يظهر بغير حقيقته.

 إن كان هكذا شعوره، فبالتالي سوف لا يفتخر...

لخير. بل  لا يتحدث عن نفســه، ولا يشــرح فضــائل فيه، ولا يتكلم عن ذاته با
إن تحدث عن نفســــه لا يذكر ســــوى خطاياه، ولا يذكرها إلاَّ في خجل. يقول 

 على الدوام: "مَن أنا؟!".

 الإنسان المتضع هو دائمًا منسحق. خطيته أمامه كل حين.

إنها تذله في الداخل، وتعصــر عينيه بالدموع، وتجلب له الانســحاق وتجعله  
هما نســـيها له الله، ومهما يتوارى وتشـــعره بضـــعفه. لا ينســـى خطاياه م

غفرت. مثلمـــا بكى داود على خطـــايـــاه بعـــد غفرانهـــا، ومثلمـــا ذكر بولس  
 ).9:  15كو1خطاياه، وقال: "لَسْتُ أَهْلًا لأَنْ أُدْعَى رَسُولًا" (

الإنســـــان المتواضـــــع الشـــــاعر بضـــــعفه، إذا عرضـــــت عليه خدمة، يرى في 
ــتحق، وغير قادر،  ــه أنه غير مســــ ــل له أنفســــ ن يجلس طول  وأن الأفضــــ

 حياته في صفوف الموعوظين يطلب التوبة لنفسه.

 وبالتالي لا يمكن أن يطلب من الله مواهب وعجائب.

يقول للرب: "من أنا حتى اجترح العجائب وأشــــــفي المرضــــــى وأقيم الموتى.  
الخير لي أن أقيم نفسي من موت الخطية، وأن أطلب الشفاء من أمراضي  

ــً  ــه أيضـ ــبب  الروحية"... ويقول لنفسـ ــت احتمل هذه المواهب بسـ ا: "أنا لسـ
 كبرياء نفسي. والمواهب تليق بأحباء الله المتواضعين الذين يحتملون".  

الإنســــــان المتواضــــــع، صــــــلاته تكون دائمًا مشــــــبعة بروح الاتضــــــاع  

 والانسحاق.

ه (مز  رَابِ نَفْسـِ قَتْ بِالتُّ )؛ وبلل فراشـه بدموعه  25: 119صـلاة إنسـان قد لَصـِ
)، ولا تعاملني بحســـــب  9:  27" (مز لاَ تَحْجُبْ وَجْهَكَ عَنِّيلله: "  )، يقول6:6(مز 

 خطاياي! 
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يقف من بعيد، لا يجرؤ   إذا دخل المتواضـع كنيسـة، يفعل مثل العشـار:
ــدره ويقول:  على الدخول. وقد لا يجرؤ أن يرفع نظره إلى فوق، بل يقرع صــــ

اطِئَ" (لو ا الْخــَ ــَ أَن ارْحَمْنِي،  ). وقــد يقف خلف عــامود، لا يرى  13:  18".. اللّهُمَّ 
 أحدًا، ولا يراه أحد.

إنه يطلب صــلاة كل إنســان لأجله، ويطلب شــفاعة كل قديس لأجله، لكي  
بِ. وإن تقدم للتناول من الأســـــرار  يُحســـــ ب مســـــتحقًا للدخول إلى بيت الرَّ

 الإلهية، يتقدم بخشية كمن هو واقفٌ أمام لهيب نار.

المتواضـــع يشـــعر باســـتمرار أنه ناقص ومتهاون، وأنه لم يصـــل بعد 

 إلى ما ينبغي عليه فعله.

ي أَنِّي قَدْ أَدْرَ بولس الرســــول كان يقول: " بُ نَفْســــِ تُ أَحْســــِ أو نلت  كْتُ"  لَســــْ
ــيئًا  . بولس الذي صــــــعد إلى الســــــماء الثالثة، وتعب أكثر من )13:3(فيشــــ

جميع الرســــل، وخاف الله عليه من كثرة الاســــتعلانات، يقول: إنه يســــعى،  
 ). 12: 3لعله يدرك (في

، الذي كان يقضـي الليل كله في الصـلاة، والذي كان وأرسـانيوس العظيم
والذي تســــاقطت رموشــــه من كثرة  رجل وحدة وصــــمت أكثر من الجميع،  

البكـاء، الـذي كـان القـديســـــــون يطلبون بركتـه، وأتـاه البـابـا ثـاؤفيلس يطلـب  
إنــه هبني يــا رب أن أبــدأ".  منــه كلمــة منفعــة... أرســــــــانيوس هــذا يقول: "

 يحسب نفسه لم يبدأ بعد...

إن المتواضـــــــع ينظر إلى المســـــــتويـات العليـا وإلى الكمـال المطلوب  

 أنه في الموازين إلى فوق.  منه، فيشعر دائمًا

ــايا يرى   يشـــــعر أن الطريق ما يزال طويلًا جدًا أمامه. ومهما نفذ كل الوصـــ
 أنه مجرد عبد بطّال...

). والمحبـة 22:5إن كـانـت المحبـة هي أول ثمرة من ثمـار الروح الكثيرة (غلا
) بولس في  ــذكره  يـ ــل  ــامج طويـ ــذه  13كو1برنـ ــاق هـ أعمـ ــدرك  يـ لم  ). وللآن 

كمـل مســـــــتلزمـاتهـا، فمـاذا يقول إذًا عن بـاقي ثمـار الروح التي  المحبـة، ولم يُ 
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يقول ذلـك بثقـة من أعمـاق قلبـه، وليس مجرد  ليس لـه منهـا شـــــــيء؟!  

دعاء للتواضع.
ِ
 ا

الإنســــان المتواضــــع كثير الشــــكر، يشــــكر على كل شــــيء. لأنه يوقن أنه لا  
ا من العطـايـا التي نـالهـا. يقول: "أنـا يـا رب لم أفعـل شـــــــيئ ـً ا يســـــــتحق شـــــــيئًـ

ــالـــب الله  أطـ المتكبرين  يقول مثـــل بعض  ــايـــاك". لا  أســـــــتحق عليـــه عطـ
ا  بحقوقي في البنوة، وحقوقي في الميراث. بل يقول لله: " تَحِق تُ مُســْ وَلَســْ

 ). 19:  15" (لوأَجْرَاكَ  بَعْدُ أَنْ أُدْعَى لَكَ ابْنًا. اِجْعَلْنِي كَأَحَدِ 

 البطالين) الذين فعلوا كل ما أُمروا به!أنا لم أصل إلى مرتبة (العبيد  

المتكبر يطالب بحقوق، لأنه ينســــى ديونه بســــبب خطاياه، وينســــى حقوق 
ــى قول  ــيح"؛ فهو ينســـ الله تجاهه... وإن كان يقول: "حقوقي في دم المســـ
بولس الرســـــــول عن الـذي يخطئ بـاختيـاره بعـد معرفـة الحق، وأيـة عقوبـة  

 ).29-26:10يستحقها (عب

 كبرياء يمكن نسميها (كبرياء العقيدة).لذلك هناك  

الكهنوت يحترمون  لا  من  "  كبريــــاء  لعبــــارة:  خــــاطئ  دْعَوْا  بتفســـــــير  تــــُ لاَ 
دِي يــِّ ا عَلَى الأَرْضِ ...  ســـــــَ أَبــً دْعُوا لَكُمْ  وكبريــاء من لا ).  9،  8:  23" (مــتوَلاَ تــَ

ــديســـــــين القـ مثلهم!  يحترمون  أنهم  ــانين  ظـ ــاعتهم  يطلبون شـــــــفـ ولا   ،

، بمعنى أنــه لا فرق بينهم وبين وكبريــاء من يقولون كلنّــا ملوك وكهنــة
 الآباء الكهنة!

،  كبريـاء من لا يعترفون بقوانين كنســـــــيـة ولا بتقـاليـد ولا بـأوامر الآبـاء
 وإنما يعترفون فقط بمجرد فهمهم الخاص للإنجيل!

، خرج منها إنها تشــــبه قشــــرة البيضــــة كبرياء من يقولون عن العذراء
 شيئًا...!الكتكوت، فأصبحت القشرة لا تساوي  

يصُـــــــلوّن وهم جلوس الـــذين  أمـــامـــه الملائكـــة  كبريـــاء  بينمـــا الله تقف   !
ورؤساء الملائكة. والشاروبيم والسيرافيم يسجدون في خشوع، بجناحين 

بَعَةُ  يَخِرُّ يغطون وجوههم، وبجناحين يغطون أرجلهم من هيبة مجده. "  الأَرْ
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امَ الْجَالسِِ عَلَى الْعَرْشِ، يْخًا قُدَّ رُونَ شـــــَ جُدُونَ للِْحَيِّ إِلَى أَبَدِ   وَالْعِشـــــْ وَيَســـــْ
 ).10: 4(رؤ  أَمَامَ الْعَرْشِ" الآبِدِينَ، وَيَطْرَحُونَ أَكَاليِلَهُمْ 

 

: "يســوع أحبني. يســوع  كبرياء الذين لا يخاطبون الرَّب إلاَّ بعبارة يســوع
ني. أحبك يا يســـــوع"، وينســـــون قولنا عند قراءة الإنجيل: "ربنا وإلهنا أعطا

ــيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين".  ــوع المسـ ــنا كلنا، ربنا يسـ ومخلصـ
 هنا الاتضاع والخشوع في العبادة.

ا كبريـاء الـذين يلحّون على الله في أن يتكلموا بـألســـــــنـة   هنـاك أيضــــــــً

النـــاس أن هــذه هي علا المـــلء... ومن لا يتكلمون  ويعلنون على  مــة 

 بألسنة، يدّعون عليهم أنهم لم يختبروا بعد.

ا آخر، ويقول لـه: "تعـال لكي أســـــــلمـك تـدريـب   كبريـاء من ينـادي شـــــــخصـــــــً
 الملء"!! ويقف أمام الناس كمانح للألسنة والمواهب!!

ــت وتجددت ونلت الملء ، وأنا واثق كبرياء من يقول إني تبررت وتقدســ
ــأنـال الملكو ت! كـأنـه ليســـــــت هنـاك حروب، أو كـأنـه أقوى من الـذين  أني ســـــ

 سقطوا!!

مــا أســـــــهــل أن تــدخــل الكبريــاء في التعليم اللاهوتي، وتلبس ثيــاب  

 الحملان، وتعلم، ولا مانع من أن تدعو إلى الاتضاع!!

مُ   تُ أُكَلِّ رَعـْ وينســـــــى هؤلاء قول أبي الآبـاء والأنبيـاء إبراهيم الـذي قـال: "شـــــــَ
ادٌ" (تـــكالْمَوْلَى   وَرَمـــَ تُرَابٌ  ا  أيهـــا 27:  18وَأَنـــَ فـــأنـــت  ا،  ترابـــً إبراهيم  كـــان  ). إن 

 المسكين مَن تكون؟!

إن الـدالـة مع الله لا تمنع الاحترام ولا تمنع المخـافـة فـأنـت مهمـا كنـت لن  
تصــــل إلى الدالة التي بين الله وأبينا إبراهيم. إنها كبرياء، أن يفقد الإنســــان  

مام القديسين وأمام الله: ويظن أنه ليس محتاجًا مخافته أمام الكنيسة وأ
الســـــــرائر   "وكلاء  منفردة مع الله من غير  ــة  ــه علاقـ لـ يكون  لكي  ــد،  أحـ إلى 

 الإلهية"!
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 أيضًا الإنسان المتضع وديع وسهل التفاهم وقابل للتعلّم. 

الـتـعـلـيـم   يـقـبــــل  لا  الـجــــدال،  كـثـيـر  الـنـقــــاش،  كـثـيـر  فـهـو  الـمـتـكـبـر،  أمــــا 

 نصح والإرشاد. بل يعتد برأيه.بسهولة، ولا يقبل ال

ــة الأولى يُدعون "تلاميذ"، وكانت لهم   ــى أن المؤمنين كانوا في الكنيسـ ينسـ
 حياة التلمذة، وينسى أن الاستماع أفضل من التكلم.  

 والمتكبر أيضًا في ثقته بذاته، كثيرًا ما يدين غيره...

 يســلم  هو ســاخطٌ على كل شــيء. الكلُّ ناقصــون في نظره. نقده لاذع، ولا
أحد من نقده. وقد لا يدين الأفراد فقط، ولا الرؤســــاء فقط وإنما قد يدين  
الكنيســــة كلها!! يدين الملايين! انظروا أية خطية هذه! بكل ســــهولة يقول 

 البعض إن: الكنيسة نائمة، وأنه الوحيد المستيقظ.

 


